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للمكفوفين، عبر تخصيص قائمة  تجربة ممتعة  الإسكندرية في مصر  بمحافظة  للسياحة والمصايف  المركزية  الإدارة  وفرت 
طعام بتقنية »برايل«، وخلقت بيئة مريحة لهم تقلل التحديات

»منيو برايل«
خدمة مبتكرة للمكفوفين في الإسكندرية

الإسكندرية ـ أحمد عبده

ــام مـــجـــرد  ــعــ ــطــ لـــــم تــــعــــد قـــــوائـــــم الــ
الــطــاولات، بل  أوراق تــوضــع على 
وسيلة لتكريس حقوق المكفوفين 
والــحــفــاظ عــلــى كــرامــتــهــم، بــعــدمــا منحتهم 
في  والمــصــايــف  للسياحة  المــركــزيــة  الإدارة 
فرصة  الإسكندرية، شمال مصر،  محافظة 
ــهـــات والمـــــأكـــــولات  ــكـ ــنـ ــم الـ ــالــ ــكـــشـــاف عــ ــتـ اسـ
بــأنــفــســهــم، مـــن خــــال تــقــديــم قــائــمــة طــعــام 
الـــتـــي جعلتهم  بــتــقــنــيــة »بــــرايــــل«  )مـــنـــيـــو( 
المــأكــولات، من  تناول  يستمتعون بتجارب 
دون أن يــعــتــمــدوا عــلــى مــســاعــدة الآخــريــن، 
الإدارة  وقـــــــررت  إحـــــــــراج.  أي  ــن  عــ ــداً  ــيـ ــعـ وبـ
لــلــســيــاحــة والمــصــايــف بمحافظة  المــركــزيــة 
الإســكــنــدريــة إلــــزام كــل المــنــشــآت السياحية 
ــتـــاف أنـــــــواع خـــدمـــاتـــهـــا ودرجـــاتـــهـــا،  بـــاخـ
تــقــديــم قـــوائـــم طـــعـــام »مــنــيــو بـــرايـــل« الــتــي 
يستخدمها المكفوفون في القراءة والكتابة 

من أجل تسهيل قراءتهم لها.
ــدة في  ــك بــعــد تــجــهــيــز شـــواطـــئ عـ ــاء ذلـ وجــ
المــديــنــة الــســاحــلــيــة لـــذوي الإعـــاقـــات صيف 
العام الماضي 2023، ما جعلهم يستمتعون 
بــالــبــحــر وأمــــواجــــه بـــأمـــان حــيــنــهــا، وزرع 
الـــســـعـــادة فـــي نــفــوســهــم ونـــفـــوس أســـرهـــم، 
ودفع مؤسسات المجتمع المدني والمهتمين 
بــالمــعــوقــين إلـــى الإشـــــادة بــأهــمــيــة الــخــطــوة 
المــفــيــدة. وبــالــنــســبــة إلـــى المــكــفــوفــين شكّلت 
ــــدت لمــســهــم  ــهـ ــ ــــي شـ ــتـ ــ الـــــدقـــــائـــــق الأولـــــــــــى الـ
ــزودة بــتــقــنــيــة »بــــرايــــل«،  ــ ــ ــم الـــطـــعـــام المـ قـــوائـ
تحوّلت  اللحظة  تلك  ففي  ســاحــرة،  تجربة 
إلــى نقاط تامس  القائمة  حــروف وكلمات 
أطـــــراف أصــابــعــهــم، مـــا ســمــح لــهــم بـــقـــراءة 
أعينهم  وكــانــت  بأنفسهم.  المــحــتــوى  وفــهــم 
وهــم يجولون  والـــســـرور،  بالدهشة  تــتــألأ 
المكتوبة، وكأنها  الكلمات  بأصابعهم على 
تــروي لهم قصصاً لا تعد ولا تحصى عن 
الأطباق اللذيذة والمأكولات الرائعة المتاحة.
يقول الشاب الكفيف أشرف عبد الرحمن )34 
جلوسي  »أثناء  الجديد«:  »العربي  لـ سنة( 
في أحد المطاعم الكبرى وسط الإسكندرية 
سمعت  عندما  توصف  لا  بسعادة  شعرت 
بأن إدارة السياحة والمصايف بالإسكندرية 
أمرت بتوفير قوائم طعام بطريقة »برايل« 
في المطاعم. كــان عــدم قدرتي على الاطــاع 
عــلــى قـــوائـــم الــطــعــام عــائــقــاً دائـــمـــاً لـــي لــدى 
زيــــارة المــطــاعــم، والآن أســتــطــيــع بــعــد طــول 
انــتــظــار اخــتــيــار الأطــبــاق بنفسي مــن دون 
الــحــاجــة إلـــى مــســاعــدة، لـــذا أنـــا مــمــن لهذه 
الخطوة المبتكرة التي آمل أن تكون نموذجاً 

يحتذى به في مدن أخرى«.
وتـــقـــول نــــورا ســلــيــمــان، وهـــي والـــــدة طفلة 
كفيفة في الحادية عشرة من عمرها: »كأم 
الــخــاصــة  لــطــفــلــة مــــن ذوي الاحـــتـــيـــاجـــات 
كانت مناسبات تناول الطعام في المنشآت 
الــســيــاحــيــة تــمــثــل تــحــديــاً كــبــيــراً لـــنـــا. كنا 
القائمة لابنتنا واتخاذ  قــراءة  إلــى  نحتاج 
مــع توفر  الآن  أمـــا  عــنــهــا،  بالنيابة  قــــرارات 
الـــقـــوائـــم بــطــريــقــة بـــرايـــل، أصــبــحــت ابــنــتــي 
بــنــفــســهــا، واخــتــيــار ما  تــهــا  قــراء تستطيع 
ــه. نــحــن ســـعـــداء لــلــغــايــة  ــنـــاولـ تـــرغـــب فـــي تـ
بــــهــــذه الـــخـــدمـــة المـــبـــتـــكـــرة، ونــــأمــــل فــــي أن 
ــتـــحـــســـين أحـــــــــــوال ذوي  ــم لـ ــ ــدعــ ــ ــتـــمـــر الــ يـــسـ
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مــن جهته يجلس  الــخــاصــة«.  الاحتياجات 
الستيني الكفيف علي شكري ببهجة على 
أريــكــة فــي أحـــد أركــــان فــنــدق شــهــيــر غربي 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  الإســكــنــدريــة، ويــقــول لـــ
الـــخـــاصـــة  ــات  ــ ــاجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاحـ ذوو  »يــــعــــانــــي 
وأســـرهـــم مـــن حــســاســيــة مــفــرطــة تــجــاه كل 
ــا يـــحـــط مــــن شـــأنـــهـــم بــســبــب إعـــاقـــاتـــهـــم،  مــ
وفعلت إدارة السياحة والمصايف الصواب 
بمنح المكفوفين القدرة على قــراءة المنيو«. 
ويـــضـــيـــف: »بـــعـــدمـــا عــشــت كــفــيــفــاً ســنــوات 
طــويــلــة، أرى أن أي تحسّن فــي حــيــاة ذوي 
الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة وســيــلــة للخير في 
ظل مواجهتهم تحديات عدة في المجتمع«.

تجربة إنسانية
ــقـــول هــبــة أحـــمـــد تـــوفـــيـــق، وهــــي مــوظــفــة  وتـ
والمــصــايــف،  للسياحة  المــركــزيــة  الإدارة  فــي 
»العربي الجديد«:  وصاحبة فكرة المبادرة، لـ
ـــع أوضــــــــاع مـــكـــفـــوفـــين تــعــرفــت  »تـــفـــاعـــلـــت مـ
ــــذي  ــم الـ ــهـ ــــاص بـ ــــخـ ــــي الــــشــــاطــــئ الـ ــم فـ ــهـ ــيـ إلـ
افتتح بمحافظة الإسكندرية العام الماضي، 
الاعتماد  فــي  ورغبتهم  إرادتــهــم  وفاجأتني 
عــلــى أنــفــســهــم بــقــدر مـــا يــســتــطــيــعــون أثــنــاء 
مــمــارســتــهــم شـــؤون حــيــاتــهــم، لـــذا راودتــنــي 
بــرايــل«.  بلغة  قــوائــم طعام  فكرة تخصيص 

إنسانية  »تــجــربــة  بأنها  المــبــادرة  ووصــفــت 
فريدة تهدف إلى دمج المكفوفين في المجتمع، 
كـــي يستطيع مـــن يــفــقــدون الــبــصــر اخــتــيــار 
مـــا يــنــاســبــهــم مـــن طــعــام بــاســتــقــالــيــة تــامــة 
داخل المطاعم والمقاهي والفنادق بمحافظة 
الإســكــنــدريــة، والاعــتــمــاد عــلــى أنــفــســهــم من 
دون الحاجة إلى مرافقين. ويشكل ذلك دعماً 
امــتــداداً  يشكل  لهم  كبيراً  ونفسياً  معنوياً 
ــــدوه حـــين افــتــتــح الــشــاطــئ  لــلــدعــم الــــذي وجـ
الــخــاص بــهــم الــعــام المـــاضـــي، مــا ســمــح لهم 
بــالــنــزول إلـــى الــبــحــر بــمــفــردهــم، بــالاعــتــمــاد 
على حاسة اللمس«. ويؤكد الدكتور محمد 
عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة 
والمـــصـــايـــف فــــي الإســـكـــنـــدريـــة، فــــي حــديــثــه 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن »المــحــافــظــة تسعى  لـــ
إلـــى تــوفــيــر مــا يــحــتــاجــه ذوو الاحــتــيــاجــات 
باقي  مثل  بحياتهم،  لاستمتاع  الــخــاصــة 
للحضور  الفرصة  ومنحهم  المجتمع،  أفــراد 

داخل كل مرافق الدولة بشكل طبيعي«.

نشر المبادرة
ــا فـــــي تـــنـــفـــيـــذ المـــــبـــــادرة  ــ ــدأنــ ــ ــيــــف: »بــ ويــــضــ
وتطبيقها في 78 منشأة حتى الآن بعدما 
أجل  مــن  المكفوفين  مــع جمعيات  تواصلنا 
طباعة  أمــاكــن  ومــعــرفــة  احتياجاتهم،  فهم 

قــوائــم منيو بــرايــل. وهــنــاك خــطــة لتعميم 
الــفــكــرة عــلــى جــمــيــع المــنــشــآت الــســيــاحــيــة، 
ووضـــــع قـــانـــون لــضــمــان تــوفــيــر المــنــشــآت 
ــم الأســـعـــار  ــوائـ ــن قـ نــســخــتــين عــلــى الأقـــــل مـ
بتقنية برايل لذوي الاحتياجات الخاصة«.
تــحــرر واســتــقــالــيــة ويــتــحــدث أحــمــد بهاء 
العام لجمعية »نور الحياة«  الدين، الأمين 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  لمــســاعــدة المـــعـــوقـــين، لــــ
ـــن أن »لـــحـــظـــة قــــــــراءة المـــكـــفـــوفـــين المــنــيــو  عـ
إمكانية  مــجــرد  مــن  أكــثــر  بأنفسهم حملت 
لقراءة القائمة، إذ تحوّلت إلى رمز للتحرر 
والاستقالية التي طالما حلم بها من حُرموا 
نعمة البصر. وبدت السعادة واضحة على 
ــهـــرت الــثــقــة لــديــهــم بــعــدمــا  وجـــوهـــهـــم، وظـ
أصـــبـــحـــوا قــــادريــــن عــلــى اتـــخـــاذ قـــراراتـــهـــم 
الخاصة باختيار الطعام، وتجربة النكهات 
المختلفة من دون أن يضطروا إلى الاعتماد 
اللحظة  تلك  »فــي  الآخــريــن«. ويتابع:  على 
ــــاوزت الـــكـــلـــمـــات والأحـــــــــرف الــبــصــريــة  ــــجـ تـ
ــاهــــري لــلــمــكــفــوفــين،  ــظــ حــــاجــــز الـــصـــمـــت الــ
لــغــة تعبيرية  المــلــمــوســة  الــنــقــاط  لــتــصــبــح 
تنقل الأمل والسعادة بشكل واسع أمامهم، 
ورمــزاً للتغيير والتقدم نحو مجتمع أكثر 
وأن حقوقهم بصفتهم  ومـــســـاواة،  شــمــولًا 

حترم وتلبى«.
ُ
مواطنين ت

تقديم قائمة طعام 
بتقنية »برايل« جعلت 
المكفوفين يستمتعون 

بتجارب تناول 
المأكولات من دون أن 

يعتمدوا على مساعدة 
الآخرين

■ ■ ■
لحظة قراءة المكفوفين 

المنيو بأنفسهم تحوّلت 
إلى رمز للاستقلالية 
التي طالما حلم بها من 

حُرموا نعمة البصر

■ ■ ■
تم تجهيز شواطئ عدة 
في مدينة الإسكندرية 
لتناسب ذوي الإعاقة 
ما جعلهم يستمتعون 
بالبحر، وزرع السعادة 

في نفوس أسرهم

باختصار

رشا عمران

التواصل  المــاضــيــة على وســائــل  ــام  الأيـ انتشر خــلال 
الاجــتــمــاعــي كــلام مُقتطع مــن خــطــابٍ طــويــلٍ للممثل 
الأمــيــركــي هــاريــســون فـــورد، يصف فيه الشباب في 
الذي  للبلاد  الأخلاقي  »الجيش  بـ السياسي  حراكهم 
هم 

ّ
خذلناه، ويجب ألا نقف بعد الآن في طريقهم... إن

الــقــوّة الطبيعية الــغــاضــبــة الــتــي تــتــحــرك فــي الــعــالــم«. 
وتداول نشطاء عرب كلام فورد بوصفه كلاماً داعماً 
الأميركية،  الجامعات  في  الأميركي  الطلابي  للحراك 
ــع الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة والمـــنـــاهـــض  المـــتـــضـــامـــن مــ
هذا  قبِل 

ُ
است وطبعاً،  غـــزّة.  على  الإسرائيلية  للحرب 

والترحيب بوصفه  التهليل  الكلام، عربياً، بمزيد من 
مكسباً جديداً لفلسطين، سيّما أن الكلام صادر من 
فـــورد.  ـــرة بحجم هــاريــســون 

ّ
مُـــؤث شخصية شــهــيــرة 

لكنّ الحقيقة هي أنّ هذا الكلام كان قد قيل في سياق 
مختلف تماماً، وفي مناسبة قديمة لا علاقة لها، لا من 
قريب ولا من بعيد، بالحراك الطلابي الحالي. قيل هذا 
أثناء قمّة المناخ في مقر الأمم  الكلام في عام 2019، 
حدة، التي شهدت حراكاً شبابياً غاضباً مدعوماً 

ّ
المت

من مشاهير العالم، ومنهم فورد.
أمّا سبب استعادة كلام هاريسون فورد )ممثل ومنتج 

في  بلاغة كلامه  فهو  أميركي( حالياً،  يهودي  وكاتب 
الحكومة  مع  والمحتجّين  المعتصمين  حــال  عن  التعبير 
بطرائق  اليومي  لقمع حراكهم  تسعى  التي  الأميركية، 
تتعارض والآليات الديمقراطية التي لطالما كانت حكومة 
 

ّ
حدة تتباهى بها، وبأساليب تتنافى مع حق

ّ
الولايات المت

والقوانين  الدستور  يكفله  الــذي  والاعــتــراض،  التظاهر 
السياق  فــي  مطلقاً  يقله  لــم  فـــورد  لــكــنّ  عــنــه،  المنبثقة 
مُعلن  موقف  أيّ  الآن،  ى 

ّ
حت عنه،  ولــم يصدر  الــراهــن، 

ــحــاً، حتماً، 
ّ

تــجــاه الــحــراك الــطــلابــي. وفـــورد ليس مُــرش
لفلسطين،  المــؤيّــدة  الحالية  الطلابية  الحركة  لمناصرة 
القديمة  والمــواقــف  التصريحات  مــن  عــديــداً  لــه  أنّ  ذلــك 
العرب  تــجــاه  الــســوء  بالغة  فيها عنصرية  أظــهــر  الــتــي 
ه 

ّ
والمسلمين والفلسطينيين، ورغم ادعائه المتواصل بأن

ه عبّر، غير مرّة، عن عدائه 
ّ
غير معني بالسياسة إلا أن

الــعــرب  لــلــعــرب والمــســلــمــين، معتبراً أنّ »إبــــادة  الــشــديــد 
لديهم  إن كانت  العالم  يدمّرون  هم سوف 

ّ
ضرورية لأن

ه يَعتبر العرب »مخلوقات أكثر 
ّ
أن قوة كامنة« )!( كما 

قـــذارة مــن الــحــيــوانــات، ونــحــن الــيــهــود، الشعب المختار 
هذه  أنّ تصريحاته  ورغــم  بهم«.  مقارنتنا  عــدم  يجب 
أتت أثناء الحرب الإسرائيلية على غزّة في عام 2009، 
 على تغيير 

ّ
لا خلال الحرب الحالية، لكن لا شيء يدل

ــى الآن، فــمــن كـــان يحمل هـــذا المـــقـــدار من 
ّ
مــواقــفــه حــت

العنصرية والاستعلاء الديني والحضاري لن يتحوّل، 
يـــومـــاً، إلــــى داعـــيـــة ســــلام، خــصــوصــاً أنّ لا شــــيء قد 
الدعاية  أنّ  كما  الإسرائيلي،  العربي  الصراع  في  تغيّر 
أكتوبر  السابع من  الأقصى« في  ضدّ عملية »طوفان 
العرب،  ضــدّ  العنصريين  عنصرية  في  زادت   )2023(
واستخدمت المظلومية اليهودية التاريخية للحشد ضدّ 

الفلسطينيين، وتبريراً للحرب المجنونة على غزّة. 
ــدّدة خــــلال الأيــــــام المـــاضـــيـــة في  ــعـ ــتـ هـــنـــاك مـــواقـــف مـ
الجامعات  في  لفلسطين  ــؤيّــدة 

ُ
الم الطلابية  التظاهرات 

 على شيء من 
ّ

الأميركية، رغم نبلها وإنسانيتها، تدل
السذاجة السياسية، وعدم فهمٍ لتاريخ الصراع العربي 

ها، 
ّ
كل وتــداخــلاتــه  وتــركــيــبــه  وتشعباته  الإســرائــيــلــي، 

منها اســتــخــدام كــلام فـــورد فــي غير مــوقــعــه، ومنها 
الطائفية،  ومليشياتها  إيران  الحراك لمصلحة  تجيير 
المليشيات،  وتلك  إيــران  فعلته  لما  اعتبار  أيّ  من دون 
في العراق وسورية ولبنان، وكأن الاثنتي عشرة سنة 
 مــا فيها، مقتطعة مــن تــاريــخ الــصــراع 

ّ
المــاضــيــة، بــكــل

العربي الفلسطيني، وكــأنّ الإجــرام الــذي يحصل في 
 الشعوب ليس بفعل شراكة غير معلنة بين إيران 

ّ
حق

وكأنّ  الحاكمة.  العربية  الاستبداد  وأنظمة  وإسرائيل 
الشعوب العربية الأخرى، التي دفعت على مدى عقود 
أثماناً باهظة باسم قضية فلسطين، والتي تقتل يومياً 
الإيــرانــيــة،  المــصــالــح والــطــمــوحــات  مــنــذ 2011 بسبب 
الإسرائيلي.  العربي  الــصــراع  تاريخ  هي لا شــيء في 
وفي الحقيقة هذه ليست فقط سذاجة سياسية لدى 
الحراك الطلابي الأميركي، بل جهل يُعيد الصراع إلى 
يعني  ما  العربي«،  »الربيع  قبل  ما  إلــى  مربّع خطير، 
الشرق  فــي  الإجــــرام  أنظمة  لصفحة  جــديــداً  تبييضاً 
الصراع  الخير والشر في  ثنائية  الأوســط، واستعادة 
العربي الإسرائيلي، وهي الثنائية التي كشف »الربيع 
الكامل  الإسرائيلي  الدعم  زيفها حين فضح  العربي« 
ة 

ّ
لأنظمة الاستبداد في الدول المجاورة لفلسطين المحتل

أو المترابطة معها.

عنصرية هاريسون فورد والسذاجة السياسية

وأخيراً

من كان يحمل هذا المقدار 
من العنصرية والاستعلاء 

الديني والحضاري لن يتحوّل، 
يوماً، إلى داعية سلام
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